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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  إبريل/ نيسان، تم افتتاح مركز تسوق جديد في رام الله تحت اسم “آيكون”/ “أيقونة” – وهو
اختيــار متعمــد لا بغــرض إلى التســمية فحســب، بــل بغــرض تكريــس وتــأطير مــا هــو مثــالي علــى أنــه

مقدس.

شهد الافتتاح عرضًا فنيا ضخمًا: رقصات مُصمّمة، وموسيقى احتفالية، وحشدٌ جماهيري، وحفل
قصّ شريط الافتتاح حضره مسؤولون ونخب فلسطينية، كان مشهدًا جماليًا من البهاء والفخامة،
وعرضًا مُرتبًّا بعناية للحياة الطبيعية، ولكن مع تداول صور ومقاطع فيديو للحدث على الإنترنت،
اصطدمت هذه الصور بواقع المجزرة المستمرة في غزة، واندلعت على وسائل التواصل الاجتماعي –
وخاصةً من قِبل سكان غزة والفلسطينيين في كل مكان – موجة من الغضب والحزن والاستنكار،
كيف يُمكنكم الرقص بينما لا تزال الجثث تُنتشل من تحت الأنقاض؟ كيف يُمكن لمثل هذا العرض

كملها يوميًا؟ أن يُقام في وقت تُمحى فيه عائلات بأ

لم تُقدّم إدارة المركز التجاري أي اعتذار أو تفسير رسمي، وبدلاً من ذلك، كان هناك صمتٌ مدروس، أو
ما هو الأسوأ من ذلك: رسالةٌ ضمنيةٌ مفادها أنه لا داعي للاعتذار.
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في رفض الاعتراف بالتنافر، تبدأ حالةٌ وجدانيةٌ أعمق في الظهور: ليست مجرد لامبالاة، بل وقاحةٌ –
إنكارٌ كاملٌ للحظة السياسية لدرجة أنه حتى الإبادة الجماعية لا تستطيع وقف إيقاع رغبة المستهلك
 جديدةٍ وتقديسٌ لنموذج السلعة

ٍ
– هذا ليس مجرد افتتاح لفضاء تجاري؛ بل هو عرضٌ لطقوس

 مركزي للعبادة المعاصرة عند الطبقة المتوسطة الفلسطينية.
ٍ
كموضوع

أقــارب وأحبــاء الفلســطينيين الذيــن قتلــوا في الهجمــات الإسرائيليــة علــى الخيــام الــتي تــؤوي النــازحين الفلســطينيين،
. أبريل/ نيسان  ،يصلّون على القتلى في مستشفى ناصر في خان يونس، غزة

يقع المركز التجاري على طول الطريق المؤدي إلى جامعة بيرزيت، التي كانت في يوم من الأيام مؤسسةً
نموذجيــةً للتعليــم العــالي، والــتي خُيّلــت في ثمانينيــات القــرن المــاضي كفضــاءٍ لإنتــاج الــوعي القــومي

والتأمل في العالم: إقصاءاته، وعنفه، وحدوده.

إن حقيقة أن الطريق إلى هذا الموقع تصطف على جانبيه الآن معابد الاستهلاك ليس مصادفةً، بل
هو أمر نموذجي؛ فقد كان الطريق في يوم من الأيام موقعًا لشعار الصمود القديم – مقاومة الحاجز
والوصــول إلى الجامعــة كبــادرة صــمود في وجــه الجهــاز الــذي ســعى إلى منــع ذلــك في ذروة الانتفاضــة
 شبه كامل، أصبح عالم الشباب المشبع بحتمية التراكم، هو الذي أعاد رسم

ٍ
الثانية، والآن، وفي انقلاب

الجامعة ليس كوجهةٍ بل كنقطةِ انقطاع، استراحةٌ بين نوبات العمل أو نزهاتٍ في المركز التجاري، لم
تعد الجامعة مكانًا للفكر، بل محطة مؤقتةٍ ضمن طقوس الحركة الجديدة.

مـا الخلـل في هـذا المعبـد الاسـتهلاكي؟ لا شيء في الحقيقـة، إنـه كغـيره مـن الأشيـاء الـتي شهـدها العـالم،



يصل إلى فلسطين متأخرًا كالعادة، شيء مُستعار ومُكرر، حداثته مجرد حداثة سطحية. إن ما يبدو
تقدمًا هو في الحقيقة مجرد تقليد لنموذج مُستهلك في مكان آخر، إن ما نتلقاه ليس المستقبل، بل

نسخة مُتأخرة من ماضي شخص آخر.

ومـع ذلـك، فإنـه كغـيره مـن الأشيـاء المتداولـة هنـا – مُقلّـدة أو مُحاكـاة أو مُسـتهلكة – فإنـه لا يصـلنا
أيضًا كشيء متطفل، إنه يحمل في طياته شعورًا بشيء غريب، يكاد يكون في غير محله، فهو لا يبدو
 مشوب بالكوارث والخسارة، أو كنوع

ٍ
مجرد رمز للتشابه العالمي، بل كرمز للاستسلام الهادئ لحاضر

من التصالح مع شيء لم يكن ينبغي القبول أبدًا.

ربمــا تكــون هــذه هــي المفارقــة – أو المأســاة الهادئــة، أو شبــه الكوميديــة – في التواجــد في مركــز تجــاري
والتنقــل بين طقوســه: التــدفق المنســق لخطــوات الأقــدام، والرقصــات الاســتهلاكية، والابتسامــات
الزائفة على واجهات المتاجر، وحتى الابتسامات الحقيقية التي تُرحب بالزبون الجديد، يستمر كل هذا
بينمــا يكافــح الآبــاء في غــزة لإطعــام أطفــالهم، مجتمعين معًــا علــى أمــل ألا يُتركــوا وحــدهم إذا مزقــت

قنبلة الخيام وما تبقى من حجارة.

هذا هو أيضًا السؤال الذي ملأ الفضاءات الاجتماعية في زمن الإبادة الجماعية، إنها الغمغمة التي
تتخلل الأحاديث والخيط المسكوت عنه الذي يربط الفلسطينيين خا غزة، في لحظة رسّخت فيها
إسرائيــل الانفصــال الفلســطيني، المــادي والــزمني علــى حــد ســواء، تشتّــت الفلســطينيون في ظــروف
مختلفة تمامًا لدرجة أنهم باتوا يدندنون نفس أغاني فلسطين بينما يعيشون في عوالم منفصلة تمامًا.

لكن هذه الدندنة، مهما كانت صادقة، تصبح جوفاء عندما تسقط القنابل وتنكشف حدود المشاركة
السياسية. كيف ينجو المرء من إبادة جماعية عندما لا يقع في مرمى نيرانها المباشرة؟ الإجابة بسيطة
وباردة ودقيقة بشكل مؤلم: تنجو بالتظاهر بعدم حدوث شيء، أو بمعرفة ما يحدث، مع الإصرار بأنه

لا يحدث.

الخجل والوقاحة

ٍ
يو هادئ كتوبر/ تشرين الأول ، انخرط الفلسطينيون في الضفة الغربية في تخطيط سينار منذ أ
 مـن الأحيـان، فالعـالم يتغـير مـن حـولهم: نقـاط التفتيـش تتكـاثر، والجنـود يـزدادون

ٍ
 في كثـير

ٍ
وغـير معلـن

قسوةً ووحشيةً وساديةً؛ المستوطنون يزدادون عددًا وجرأةً وابتهاجًا في عنفهم، ومجازر غزة اليومية
هي تذكير دائم بما هو ممكن هنا، وفي جميع أنحاء مجتمعات الضفة الغربية المتفرقة جغرافيًا.

ليس من المستغرب إذن أن نسمع شخصين يلتقيان ويتبادلان النكات حول المكان الذي سيعيشان
، أنهم لن يغادروا، حتى ومتحد 

ٍ
فيه في أعقاب نكبةٍ أخرى، أو أن نسمع آخرين يُعلنون، بصوتٍ عال

 من خلال برامج
ٍ
أن معتز عزايزة يُسوّق الآن للفلسطينيين الأثرياء خيار الحصول على جواز سفر ثان

الاستثمار في دول جزر الكاريبي.



أصبح الشلل السياسي – وعدم القدرة على الاستجابة السياسية – السمةَ الممُيزة للحياة، حتى في
ر عشرات الآلاف من الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية تكثيفًا سريعًا وعنيفًا للاستعمار؛ فقد هُج
النـــاس، وتـــم ضـــم الأراضي، والمســـتقبل مهـــدد، ولا تـــزال محـــاولات الحفـــاظ علـــى الوضـــع الراهـــن
مســتمرة، في الــوقت نفســه، تظهــر إعلانــات المســتوطنين علــى الشاشــات واللوحــات الإعلانيــة، مُعلِنــةً

للفلسطينيين: “لا مستقبل في فلسطين”.

يتغــير النــاس في هــذا المشهــد، ليــس فقــط بــانعزالهم عــن العــالم خلــف الأبــواب المغلقــة، بــل أيضًــا
بانغماســهم في حالــة مــن عــدم اليقين حــول مــا ســيأتي بعــد ذلــك. علاوة علــى ذلــك، لم يعــد مــن لا
يخجلون يعتذرون، ومن يشعرون بالخجل يتصرفون كما لو كان الخجل نفسه هو الشكل الوحيد
المتبقــي للمشاركــة السياســية، وبهــذا لا تــدور رحــى الحــرب علــى أرض الواقــع فحســب، بــل أيضًــا بين

التصرفات الوجدانية – بين من لا يخجلون ومن يشعرون بالخجل.

ليس من المستغرب أن يبدأ بعض أولئك الذين يحاولون العيش بهذا الخجل في تسليحه – كما لو
أنــه شكــل مــن أشكــال الخلاص، وطقــس مــن طقــوس تطهــير الــذات، بينمــا يركــن البعــض الآخــر إلى
الصمت، منكسرين تحت وطأة شدة هذا التحول، والفشل في المقاومة، والانسحاب خلف الأبواب
كــثر تشــددًا: معــاداة المقاومــة، ولــوم المغلقــة. وفي الــوقت نفســه، يتبــنى الغــارقون في الوقاحــة موقفًــا أ
الذات إلى حد الانقلاب الأخلاقي، والدعوة إلى الاستسلام وكأنه الخلاص، ودعم السلطة الفلسطينية

وكأنها الملاذ الأخير للنظام، وخلط المقدس بالمدنس في بحث يائس عن شرعية سياسية.

في أعقاب النكبة، انغمس العديد من الفلسطينيين الذين شعروا بعار التهجير القسري في هذا العار،
ولامـوا أنفسـهم علـى فشلهـم في الـدفاع والتنظيـم والقتـال – واتخـذوا الصـمت كشكـل مـن أشكـال
الحداد وعقاب الذات. أما اليوم، فقد تبدلت الأدوار؛ فقد أصبح العار الآن وسيلة للشعور بالانسجام
مـع المجـزرة، والبقـاء متأثريـن ومتـورطين – لكـن الأمـر يظـل يـدور في حلقـة مفرغـة. في هـذه الأثنـاء، لا
يشعـر الوقحـون بالحاجـة إلى التصرف، لأن الخضـوع بالنسـبة لهـم هـو الحـل الوحيـد، ملقين بـاللوم

على من يرفض الخضوع.

وهذا أيضًا يتشكل من خلال أصوات الأصدقاء والأحباء في غزة – أو من غزة – الذين يتحدثون في
عــدم تصــديقهم للصــمت والســكون والعجــز الــذي يعيشــه إخــوانهم الفلســطينيون. يتــم دفــع ثمــن
الحرب من أجل التحرير في جغرافيا ما، بينما يرقص الناس في جغرافيا أخرى على إيقاعات العلامات

ية الجديدة. أو على الأقل هكذا يبدو الأمر. التجار

ــا إذًا أن نــرى محافِظــة رام الله والــبيرة مــدعوة لقــص الشريــط – ليقــوم بتلــك القصــة لم يكــن مفاجئً
يـد: في الجديـد والأنيـق والعصري، ليـس الاحتفاليـة الـتي لا تـدشن للمبـنى فحسـب، بـل للرغبـة في المز
فقـط كمظهـر مـن مظـاهر اللامبـالاة البيروقراطيـة، ولا كبـادرة تؤكـد حضـور السـلطة الفلسـطينية، بـل

أيضًا كوسيلة لإثارة التنافر البصري.

قليلة هي الأشياء التي تخدم البنية الأيديولوجية للسلطة الفلسطينية كهذه الصورة: صورة المجزرة
في غزة، التي يتكشف فيها عالم المقاومة، في مقابل صورة المتسوقين الذين يتجولون في مركز تجاري في
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ير، بــل بــوهم الحيــاة رام الله. واقــع منقســم علــى الشاشــة، حيــث لم تعــد تُقــاس الســيادة بــالتحر
الطبيعية – بالقدرة على الاستهلاك، والإدارة، والحفاظ على الهدوء.

يمكن للمرء أن يتكهن بأن صور غزة والضفة الغربية ستلتقي في المستقبل القريب، وأن أولئك الذين
تشبثوا بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، والذين لم يخجلوا من سعيهم إلى التعاون، لن يجدوا مأوى في
العمـارة الـتي ساعـدوا في بنائهـا. لكـن في الـوقت الراهـن، تبقـى الصـورة المنقسـمة علـى نفسـها قائمـة:
الرقص الإيقاعي على نموذج السلعة من جهة، والمذبحة المستمرة بلا هوادة من جهة أخرى، صورة
يـة في غـزة انفصـام لا تسـعى السـلطة الفلسـطينية مـن خلالهـا إلى إضعـاف العزيمـة الأخلاقيـة والرمز
كيد عقيدتها الخاصة في البقاء: نمط حكم يقايض الحرية برأس المال، والتضحية فحسب، بل إلى تأ

بالعروض الرديئة والفارغة، والسيادة بالمحو الذات.

التشهير كفعل سياسي
لقــد قيــل الكثــير عــن إصرار الفلســطينيين علــى توثيــق المجــازر الــتي ترتكــب بحقهــم – بنــشر لقطــات
لصحفي يحرق حيًا، أو مسعف يصور استشهاده بعد أن نصب له الجنود الإسرائيليون كمينًا – إن
هــذه الأعمــال التوثيقيــة – أي تــوجيه العدســة نحــو المــوت نفســه – ليســت مجــرد أرشيــف، بــل مــرآة
أخلاقيـة موجهـة إلى عـالم يسـمح، بـل ويـدعم، المجـازر بحـق عـشرات الآلاف، ولعلهـا أيضًـا وسـيلة لكسر

التواطؤ الإعلامي الغربي واستعداده لتصديق ادعاءات إسرائيل وإخفاء جرائمها.

كيد على الفاعلية في مواجهة المحو، ولعلها، قبل وهي أيضًا عمل من أعمال المقاومة بالسردية، وتأ
كل شيء، محاولات للتشهير، لفضح تواطؤ العالم ليس فقط في العنف، بل في صمته أيضًا.

ـــا فقـــط للأوروبيين أو الأمـــريكيين أو صـــانعي الســـياسات وقـــادة لكـــن هـــذا التشهـــير ليـــس موجهً
المؤسسات، إنه يخاطب العرب والأمة الإسلامية والفلسطينيين الآخرين في المقام الأول، إنها صرخة
تتخطى الحدود، لل للتوسل بل للمواجهة، ولمعرفة السبب وراء اختيار الكثيرين يختارون التغاضي

عن الحقيقة في مواجهة وضوح لا لبس فيه.

لطالمــا كــان التشهــير أداةً سياســيةً في التــاريخ الفلســطيني، أداةً لا تُســتخدم فقــط ضــدّ مــن يضطهــد
الفلسطينيين من خارجهم، بل أيضًا ضدّ إخفاقات مَن يدّعون القرب أو التضامن أو القرابة. يكفي
أن نتذكر حرق المسجد الأقصى عام ، عندما أشعل متطرف صهيوني النار في أحد أقدس المواقع
الإسلامية. لم تُثر هذه النيران غضبًا فحسب، بل أشعلت أيضًا موجةً من الشعور بالخزي في جميع
أنحاء العالم العربي، وكان هذا الحدث دافعًا لإنشاء منظمة التعاون الإسلامي، وهي بادرةٌ مؤسسيةٌ
 منها، من رحم الشعور بالح، والحاجة إلى الظهور بمظهر المسُتجيب، والتصرف

ٍ
وُلدت، في جزءٍ كبير

في أعقاب التعرض للإذلال.

ولكن ماذا أنتج هذا الشعور بالخزي؟ قمة، وبيان، وطبقةٌ أخرى من البناء الرمزي التي تُضاف إلى
 محطم. يُمكن للمرء أيضًا أن يُلاحظ أن جزءًا كبيرًا من استراتيجية مُناهضة التطبيع – خاصةً

ٍ
واقع

https://mondoweiss.net/2025/03/the-first-responders-massacre-14-aid-workers-found-dead-and-buried-hands-bound/
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في أشكالها المعاصرة – مدفوعة بالشعور بالخزي، أو الخوف من الفضيحة أو ما لا يُغتفر اجتماعيًا. إن
الحركـات مثـل حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات تتمحـور – جزئيـا – حـول هـذا

السجل العاطفي.

شكـّل هـذا الشعـور بـالخزي أيضًـا جغرافيـا الحيـاة السياسـية الحميمـة: بين الرفـاق في السـجن، وبين
الدوائر المترابطة حيث يتجرأ صديق أو رفيق على ذكر أسماء أولئك الذين عملوا معًا في المقاومة ذات
يوم. هناك أيضًا، يعمل الشعور الخزي، لا كعاطفة مجردة، بل كأسلوب تأديبي ووسيلة لرسم حدود
ما يجب أن يبقى مسكوتًا عنه. ولكن هذا الشعور بالخزي، قبل كل شيء، هو استعداد للتسامح،
ولكنه مشروط بمحاسبة النفس. إذا كنت لا تستطيع النظر في عيني الآن، فربما ننظر في عيون بعضنا

يبًا. البعض قر

يبقى الشعور بالخزي أداة سياسية قوية، إنه يراهن على أن اختراق اللامبالاة، من خلال تسمية ما
يرغب الآخرون في إخفائه، قد يفرض قرارًا، لن يُحدث بالضرورة  تحولاً، أو يحقق دائمًا العدالة، ولكنه

على الأقل سيحدث شرخًا في السطح الأملس للصمت والتواطؤ وللادعاء بأن شيئًا لم يحدث.

لا يوجه الفلسطينيون اليوم خجلهم نحو الأعلى فحسب، بل تتدرب على التضامن لكنها تمارس
التهــرب، ونحــو حركــات المقاومــة الــتي تخلــت عــن النضــال، ونحــو شعــوب دول الجــوار الــتي لا تــزال
حــدودها مغلقــة بينمــا غــزة تحــترق؛ حيــث لا يــدخل الغــذاء ولا الــدواء، ولا تســتقبل المســتشفيات
الجرحى، إنه عالم يسعى إلى التخلي عن غزة وتركها وحدها. أليس هذا أيضًا جوهر اعتقال الطلاب في
مختلف الجامعات الأمريكية، وكأنه يقول “كيف تجرؤون على التحدث أو تعطيل الحياة نيابة عن

غزة؟ كيف تجرؤون على فضح الإمبراطورية؟”

كـثر تعقيـدًا بكثـير داخـل لكـن شيئًـا مـا قـد تغـير، فالعـار اليـوم يتحـرك داخـل بنيـة تحتيـة أيديولوجيـة أ
فلسطين – بنية نجحت في تحويله إلى أداة تستخدم للإخضاع، وليس للمحاسبة الأخلاقية فقط.
كتاف أولئك الذين اختاروا القتال وتجرأوا على الفعل؛ ، يُعاد توجيه العار الآن إلى أ

ٍ
وفي انقلاب قاس

حيث أصبح فعل المقاومة موضع توبيخ ومصدر لوم، إن أولئك الذين قاوموا الإبادة هم أنفسهم
الذين يُجبرون على تحمل وطأة العواقب، كما لو كان رفضهم الخضوع هو الخطيئة الأصلية.

“إنهم [أي المقاومة] قرروا، إذًا هم الملامون” هكذا يقول الشعار، يدور هذا الشعر بهدوء، وأحيانًا بغير
وعــي، بين أولئــك الذيــن لا يســتطيعون التوفيــق بين وضــوح الفعــل، ورفــض الانتظــار، والجــرأة علــى
الخروج عن النص. ربما يكون من الأسهل إلقاء اللوم على الآخرين من مواجهة العجز الذاتي؛ فمن
الأسهل أن نلقي اللوم على القرار بدلاً من أن نأخذ بعين الاعتبار ما يكشفه ــ الفراغ الذي تشهده

الحياة في العديد من أجزاء الضفة الغربية في ظل غياب القدرة على المقاومة.

بالنسـبة للكثيريـن، فـإن السـؤال عـن السـبب الـذي يجعـل المـرء يخجـل مـن نفسـه، أو لمـاذا يجـب أن
يشعـر بـألم العجـز، أو يـواجه جـوهر صدمـة الاسـتكانة، أو يحسـب حسابًـا للطبقـات المترسـبة مـن عـدم
الثقــة، هــو ســؤال ثقيــل جــدًا ومزعــ للاســتقرار، لــذا فإنــه مــن الأســهل التهــرب مــن هــذه الأســئلة،

واختزالها في أشكال من السخرية أو الاستسلام، بدلاً من مواجهتها مباشرة.



وهنــا تحديــدًا تــبرز الرغبــة الخفيــة في الوقاحــة كهــدف جديــد: الوقاحــة في الســجل الوجــداني، تــوق إلى
عدم الشعور بأي شيء، وعدم التعرض للانهيار الداخلي الذي يصاحب مواجهة التواطؤ أو الخوف أو

الخيانة.

يــحٌ عــن حميميــة الفشــل في هــذه الحالــة، يَعِــدُنا وهــمُ الوقاحــة بالراحــة: نســيان الــذات وانفصــالٌ مُر
 براحـةِ الخـدر، وبذلـك

ِ
لُ انزعـاجَ التأمـل ؛ فـخٌ يُبـد السـياسي الـتي لا تُطـاق. لكـن هـذا الـوهم أيضًـا فـخ

 الأخلاقي، وبالتالي إمكانية التعبئةِ السياسية.
ِ
يُضيقُ الطريقَ أمامَ إمكانيةِ التحوّل

 في رامِ الله، والترحيـبَ
ِ
 كالمعتـاد، وقطـعَ شرائـطِ الافتتـاح

ِ
بعبـارةٍ أخـرى، يُجيزُ هـذا الـوهمُ وقاحـةَ العمـل

ية، والقهوة المبالغ في سعرها، إنه يسمح بإعادةَ صياغةِ السلطةِ الفلسطينيةِ البهيجَ بالعلاماتِ التجار
 وقح، نظامٍ لم يَعُدْ يتظاهرُ حتى بأنه ليس كذلك.

ٍ
كنظامٍ مُتواطئ

مع ذلك، يبقى عار العجز عن العمل، والصمت، وانعدام إرادة الفعل، هو حجر الزاوية في المخطوطة
الخفية للحياة في الضفة الغربية، وقد ذكرّني صديق من جنين مؤخرًا بأن هناك أفعالاً صغيرة آخذة

يز النفس”. كثرها جاذبيةً عبارة “عز في الظهور، و كلمات جديدة تتشكل، ولعلّ أ

 واحد، وفي جذر
ٍ
إن هذا المصطلح لا يثير الكبرياء فحسب – فهو يدل على النفس والأنا، والروح في آن

كلمة “نفس”، والتي تترجم غالبًا إلى “الروح” أو “النفس”، ولكنها تعني في جذرها “النَفَس” – مما
يفتح المجال للتشابك الوثيق بين الميتافيزيقي والمادي: التنفس كقوة حياة والروح كوجود.

يــز النفــس يعــني أن تحمــل نفســك بكرامــة هادئــة، وأن ترفــض الــذل أو التبعيــة حــتى في أن تكــون عز
مواجهة الدمار، إن كلمة “عزيز” في اللغة العربية تعني القوة والعزة والأنفة؛ أما “النفس” فتشير إلى

الذات، والروح، والتنفس، إنها موقع للصراع الأخلاقي والوجودي.

تصف هذه العبارة مجتمعةً الشخص الذي يحافظ على كرامته عندما ينهار كل شيء آخر، والذي
يرفض الاستجداء أو أداء دور الضحية، والذي بمجرد وقوفه برباطة جأش، يفتح أفقًا مختلفًا من

الإمكانية السياسية.

هــذه ليســت ســياسة اســتعراضية، ولا صــمت الهزيمــة، بــل هــي موقــف ثــالث: صــمود مبــدئي لا
يستسـلم للعـار القـومي ولا للوقاحـة النيوليبراليـة. إنـه رفـض اسـتسلام الـروح للامتهـان، حـتى عنـدما
يز النفس” صورةً مضادةً للمستهلك غير تصبح الكرامة نفسها مستحيلة بنيويًا. في هذا، يقدّم “عز
المســيّس الــذي يتجــوّل في أروقــة آيكــون مــول“ في رام الله، تلــك الشخصــيةٌ المشوشــةٌ بخيــال الحيــاة

الطبيعية، كما أنه لا يسعى إلى التنصّل من الانهيار، ولا التغلب عليه عبر ادعاءات الحياة الطبيعية.

ــدي ملابســه ــزال يرت ــه في المخيــم، ولا ي تحــدث صــديقي في جنين عــن شــاب أجــبر علــى مغــادرة منزل
الشتويـة رغـم قـدوم حـرارة الصـيف. أمـا ملابسـه الأخـرى، الأخـف وزنًـا والأكـثر ملاءمـةً للفصـل، فقـد
دُفنـت تحـت أنقـاض منزلـه في المخيـم. ويتحـدث أيضًـا عـن عـائلات تحـاول التسـلل عائـدةً إلى المخيـم
تحت جنح الليل، لا  لاستعادة المأوى فحسب، بل لاستعادة الوجود أيضًا، رافضين الهروب أو لوم
يــة. يتحــدث عــن الانهيــار والإصرار المتشــابكين معًــا في أنفســهم، ورافضين لجاذبيــة الاســتسلام المغر



شخصية ترفض طلب ملابس الصيف، ومع ذلك تُصرّ.

أخبرني صديقي في جنين عن شاب أجبر على ترك منزله في المخيم، ولا يزال يرتدي ملابسه الشتوية
رغم قدوم حرارة الصيف. أما ملابسه الأخرى الأخف وزنًا والأكثر ملاءمة للفصل فهي مدفونة تحت
أنقاض ما كان منزله في المخيم. تتحدث أيضًا عن العائلات التي تحاول التسلل مرة أخرى إلى المخيم
تحت جنح الليل لاستعادة ليس فقط المأوى بل والحضور، رافضةً التنصل أو لوم نفسها، ورافضةً
الجاذبية المغرية للاستسلام. تتحدث عن كل من الانهيار والإصرار المتشابكين معًا من خلال شخصية

ترفض طلب ملابس الصيف، ومع ذلك تستمر في الصمود.

المصدر: موندويس
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